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الفقھاء حول فقھم الحدیث
I.مقدمة

فھذا البحث الوجیز المبارك سیدور حول حدیث كریم من صحیح مسلم كتاب 
الشھادتین وشرائع ا في ظلال ورحاب مسألة الدعاء إلىحدیث یسوقن.الإیمان

.وما یخدم ھذا الأصل الكبیر.الدین

II. المقالة
: قال الإمام مسلم

بن صیفي عن
:وكیع عن أبن عباس أن معاذ قال

بعثني رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال إنك تأتى قوما من أھل الكتاب فادعھم إلى ((

ع

).١/٢٩برقم:مسلمرواه)أموالھم واتق دعوة المظلوم فإنھ لیس بینھا وبین الله حجاب

.النووي
عن أبى معبد عن ابن عباس عن معاذ قال أبو بكر یعنى بن "قولھ :قال الإمام النووي

"وكیع عن ابن عباس أن معاذاً "وربما قال"أبى شیبة
:قال الإمام النووي

.انالجماھیر قالوا 

المتصل على المشھور من مذاھب الع
.إنھ لا یحتج بھ فاحتاط بھ مسلم رحمھ الله وبین اللفظین والله أعلم

.
إنك تأتي قوما من أھل الكتاب فأدعوھم إلى شھادة أن لا ((:قولھ صلى الله علیھ وسلم

إلى نھایة الحدیث)) إلھ إلا الله
ة جامعة وھى جامعة الكمال الممكن في حقھا من فجمع كریمة وھى لفظ"الكرائم"أما

بالواو )) وإیاك وكرائم((غزارة لبن وجمال صورة أو كثر لحم أو صوف وھكذا الروایة 
.في قولھ وكرائم قال بن كتیبة ولا یجوز إیاك كرائم أموالھم بحذفھا 

)) لیس بینھا وبین الله حجاب((ومعنى 
((خبر الواحد ووجوب العمل بھ وفیھ أن الوتر لیس بواجب أنھ قال 

والرسول صلى الله علیھ وسلم قد بعث معاذاً إلى الیمین قبل وفاتھ بقلیل )) كل یوم ولیلة

بالنطق بالش
-٢٧٢-١شرح مسلم انظر-.وفیھ بیان عظم تحریم الظلم 

٢٧٣.

:-رحمھ الله –قال الإمام القرطبي 
: یعني بھ))قوم أھل كتابإنك ستقدم على((قولھ" 
الیمن أكثر من مشركي العفي

.الأوثانالأدلة لإفحامھم، لأنھم أھل علم سابق بخلاف المشركین وعبدةویعد
))((

--ویفعلونھا
((: لا إلھ إلا

))اللهإلى شھادة أن لا إلھ إلا الله، وأني رسول
: : أي))((: 

 :))((
: الطواعیة بذلك والنطق بھ

-ي بھ معاذًا-صلى الله علیھ وسلم-أمر النبي 
-

الجھاد، وعلى ھذا فلا یكون في حدیث معاذ حجة لمن

التلفظ بكلمتي ا: إن أول الوجبات: یقول

: : حنبل، وغیرھم من أئمة السلف

النطق باللسان
أحكام الإسلام، وتفصیل

.في ھذه المسألة جزءًا، فإنھا حریة بذلكولعلنا بعون الله تعالى نكتب
 :

الصلاة، والزكاة، وھذا لا : ولا، فلما التزموا ذلك خاطبھم بالفروع التي ھيبالتوحید أ
:حجة فیھ لوجھین

 :--
: بالتوحید لما ذكروه، بل
شرطًا مصححًا للأعمال

بتقدم وجوده،ویصح الخطاب
"الأصول"الوجود متعاقبة كما بیناه في

.سبة إلى ھذا الحكمذلك الخطاب مجملاً بالنلم یكن أظھر فھو مساو لھ، فیكون
--أن: 

.أعلمفالأھم، كما بیناه في حدیث ابن عمر الذي قبل ھذا، والله تعالىفالأوكد، والأھم
--

والحج لم یكونا فرضًا علیھم في ذلك الوقت المتأكد فیھ، ولا یظن أن الصومالمتعینة 

--
.ومعاذ بالیمن على الصحیح

لرواة سكتوا عن ذكر الصوم والحج؛إن ا: وقول من قال
--الله اشتھر، واعتني الناس بنقلھ سلفاً وخلفاً، فلو ذكر رسول

.لھ شیئاً من ذلك لنقل
 :))((
[ب: 

إذا رآه ] یجوز للإمام أن یصرفھا إلى صنف واحد
.إن شاء الله تعالى-كتاب الزكاة نظرًا ومصلحةً دینیة، وسیأتي ھذا كاملا، في

ا موضعھا، ولا الذي یضعھیدفعھا من وجبت علیھ للإمام العدل: وفي دلیل لمن یقول
یجوز لمن وجبت علیھ أن یلي تفرقتھا بنفسھ إذا أقام الإمام

.تفصیل یعرف في الفروع
. : أي))((: 

لأرباب

.رأى أن یأخذ معیبة على وجھ النظر والمصلحة للفقراء جازمنھ، ولو أن المصدق

)١())واتق دعوة((: وقولھ
ن))فإنھ((في

 :
 :

یستجیب للمظلوم فیھ، الدعاء للمظلوم علیھ، والوعد الصدق بأن الله تعالى
إن الله ((علیھ الصلاة والسلامقد تعجل الإجابة فیھ، وقد یؤخرھا إملاء للظالم كما قال

{: ثم قرأ))أخذه لم یفلتھیملي للظالم، حتى إذا
ن الله تعالى یرفع إ((: أنھ قال-صلى الله علیھ وسلم-وكما قد روى عن النبي } ظَالمَِةٌ 

 :((-"
."لأبو العباس القرطبي،المفھم

:-رحمع الله–عیاض قال القاضي
-تعالى-ما عرف الله "



..الفاسي بین عامة أھل القیروان عند تنازعھم في ھذه المسألة
-علیھ السلام-وفي قولھ 

 :)) :

)).صلواتٍ 
: ((وفي الروایة الأخرى

...))أطاعوا لذلك، فأعلمھم 

!.وبدا بعضھا على بعض؟
.وفیھ ترتیب الفروض في التأكید، وتبدیةُ حقوق الإیمان على حقوق الأموال

 .
: معاذ فرض الصیام والحج، ولا یصح أن یقال

-سلمصلى الله علیھ و-توجیھ معاذ إلى الیمن كان من آخر أمر النبي 
--

.الفروض متقدمة
نھاه عن أن یأخذ في الصدقة فوق السن الذي یلزمھ، )): إیاك وكرائم أموالھم: ((وقولھ

.في الزكاةأو كریمة مالھ، ونخبتھ إن كانت في ذلك السن، ولیأخذ الوسط منھ كما نبُینھ 
: أي)) : ((وقولھ

--
" "(("

.."للقاضي عیاض
راجعالمصادر والم

١--"
.دار السلام-"مسلم

،دار (--٢
.م١٦٦٧الفكر،
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